
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها

عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل
المسلم، حدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد االله: فاستحييت،
فقالوا: يا رسول االله، أخبرنا بها؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «هي النخلة» قال عبد االله: فحدثت أبي

بما وقع في نفسي، فقال: «لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا».
[صحيح] [متفق عليه]

روى عبد االله بن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: إن من الشجر الذي في الدنيا شجرةً لا
تتساقط أوراقها مثل معظم الأشجار الأخرى، وهي مثل المسلم أي تشبه المسلم، حدثوني ما هي؟ أي أخبروني ما هي؟
والأمثال تقرب المعاني للفهم، وتجعله في صورة المحقق، والغائب كأنه مشاهد، فوقع الناس في شجر البادية، أي:
ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن النخلة، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، قال عبداالله بن
عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة أي ظننت أنها النخلة، فاستحييت أي أنه خجل أن يجاوب؛ لأنه كان صغيرًا وفي
المجلس من هم أكبر منه، فقالوا: يا رسول االله أخبرنا بها؟ ما هي؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هي النخلة،
قال عبد االله: فحدثت أبي وهو عمر بن الخطاب رضي االله عنه بما وقع في نفسي من أنها النخلة، فقال عمر بن
الخطاب: إن كنت قلت الإجابة لكان أحب إلي من أشياء أخرى. لأن الأب يفرح بإصابة ابنه، وهذا شعورٌ حسنٌ لا يلام
عليه الإنسان. ووجه الشبه بين المسلم والنخلة هو كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجودها على الدوام،
وليس كالنباتات الموسمية، وأنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يجفف ويؤكل تمرًا، وبعد أن تيبس
ا النخلة أيضًا يُتخذ منها منافع كثيرة، من خشبها وجذعها وسعفها، فيستعمل جذوعا للبيوت والسقوف وحطبًا وعصيًّ
وحُصُرًا وحبالاً وأواني، وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائها، ثم آخرها نواها -وهو الفصم الذي في داخل التمرة-
ينتفع به علفًا للإبل وغيره، ثم جمال نباتها وحسن ثمرتها وهي كلها منافع، وخير وجمال، وكذلك المؤمن خير

كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات.

معاني الكلمات
فوقع الناس في شجر البادية ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي.

ووقع في نفسي ظننت.
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